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مستخلص:

ــرار في  ــدد التك ــن ح ــم م ــد منه ــن لم نج ــن الباحث ــة م ــوص الأدبي ــرار في النص ــاول التك ــن تن ــرة م ــع كث م
العنونــة ميدانــاً تطبيقيــاً للدراســة مــع أنهــا ظاهــرة كثــرة الــورود في الخطــاب الشــعري الحديــث، وقــد تكــررت 
الدراســات التــي تحدثــت عــن التكــرار في بنيــة النــص، ولحمتــه الرئيســة، وتغافلــت مــن دون قصد عــن العنونة، 

ولم تتخذهــا ميدانًــا تطبيقيًــا للبحــث عــن تجليــات التكــرار في العنــوان، وعلاقتــه بالنــص.
ــا في  ــكل م ــؤدّاه، لأن ل ــه، وم ــه، ودوافع ــن آليات ــئلة ع ــن الأس ــر م ــمٍّ كب ــرار إلى ك ــا التك ــداف: يحيلن الأه
النــص وظيفــة، إذ لم يــرد اعتباطًــا بــل بوعــي، وترصّــد، وغايــات قــد تكــون مؤجلــة إلى حــن تلقيهــا، وهــذا 

ــعاه. ــث، ومس ــدف البح ه
المنهجيــة: لقــد ســار التكــرار في عناويــن الشــاعر خلــف دلــف عــى وفــق مســتويات عديــدة، وقــد اتخــذ 
البحــث تصنيفــات رئيســة اعتمــدت الــورود المتكــررة للشــواهد معيــارًا لأن الكثــرة تشــر إلى أســلوبية معتمــدة 

اســتهدفها الشــاعر في خطابــه.
ــة  ــة كامل ــعورية، ودراي ــة ش ــن حال ــة م ــة نابع ــق قصدي ــى وف ــرار ع ــواهد التك ــت ش ــد وظف ــج: لق النتائ
ــاء دلالي،  ــا لبن ــع لمفرداته ــه، وتطوي ــن لغت ــاعر م ــن الش ــى تمك ــت ع ــلوبية دل ــا بأس ــة توظيفه ــا، وفاعلي بمؤداه

ــرار. ــاده التك ــوري كان ع وص
الكلمات المفتاحية: التكرار، العنوان، الشاعر خلف دلف.

Manifestations of repetition in the titles of the poet Khalaf Dalf
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Abstract :
Despite the large number of researchers who have addressed repetition in literary texts, 

we have not found anyone who has identified repetition in the title as an applied field of study, 
even though it is a phenomenon that occurs frequently in modern poetic discourse. Studies 
that have spoken about repetition in the structure of the text and its main cohesion have been 
repeated, and they have unintentionally overlooked the title, and have not adopted it as an ap-
plied field to search for manifestations of repetition in the title and its relationship to the text.

Objectives: Repetition raises numerous questions about its mechanisms, motives, and im-
plications, because everything in the text has a function. It is not used arbitrarily, but rather 
consciously, deliberately, and for purposes that may be deferred until they are achieved. This is 
the aim and purpose of the research.

Methodology: Repetition in the titles of the poet Khalaf Dalf proceeded according to several 
levels. The research adopted primary classifications, relying on the repeated occurrences of 
examples as a criterion, as their abundance indicates a stylistic approach the poet intended in 
his discourse.

Results: The examples of repetition were employed in accordance with an intentionality 
stemming from an emotional state, a full awareness of their meaning, and the effectiveness of 
their stylistic use, demonstrating the poet’s command of his language and the adaptation of its 
vocabulary to a semantic and pictorial structure whose foundation was repetition.

Keywords: Repetition, title, poet Khalaf Dalf.
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المقدمة:

اللفــظ،  ثنائيــة  في  الأصــل  أن  فيــه  شــك  لا  ‏ممــا 
والمعنــى هــو المســاواة بينهــا أي مطابقــة الــكلام لمقتــى 
الحــال، وحــن تقــر الألفــاظ عن المعــاني فإنهــا تميل إلى 
الإيجــاز غــر المخــل الــذي لا يــيء إلى البنــاء المعنــوي، 
ــة ذات  ــادة لفظي ــاب بزي ــم إلى الاطن ــل المتكل ــا يمي ورب

ــدة يبتغيهــا. فائ
ــتعمال الأدبي  ــز الاس ــلوبية تمي ــمة أس ــرار س ‏إن التك
للغــة حــن تجنــح إليــه خروجًــا، ونأيًــا عــن )المســاواة(، 
وهــي الأصــل المفــرض في الــكلام، وميــاً، وعــدولً، 
إلى الاطنــاب لتحقيــق الســمو الــدلالي، وبنــاء الهويــة 

الإبداعيــة للنــص الأدبي.
‏لقــد تنــاول الباحثــون التكــرار بمفهومــه التقليــدي 
في مختلــف مواطنــه في الــراث الأدبي العــربي، ومــع كثرة 
هــؤلاء الباحثــن لم نجــد منهــم مــن تتبــع ظاهــرة التكرار 
في العنونــة، وحــدد مســتوياتها فــكان مــن المفيــد أن 
نتخــذ عينــة تطبيقيــة ننبــه عــر شــواهدها على مســتويات 
التكــرار في العنــوان، وعلاقتهــا بالنــص، ومــن الطبيعــي 
أن تتركــز عنايــة البحــث عــى الأثــر الــدلالي الــذي 
ــخّصتْ  ــة شُ ــث تطبيقي ــة مباح ــرار في أربع ــه التك أحدث
التــي مثلــت ورودًا أســلوبيًا متميــزًا  فيهــا الشــواهد 
ــة عنــد شــاعر محــدث تميــز بأســلوب  للتكــرار في العنون
رومانــي مفعــم بخيــال أخــاذ، ووفــرة عاليــة في صــوره 

ــن اللغــة، وأســاليبها. ــر في أفان الشــعرية، وتمكــن كب
والتَكــرار أســلوب لغــوي فنــي يــي بالمعــاني التــي 
يريــد الشــاعر العنايــة بهــا عــر انشــغاله بهــا، و«يضــع في 
ــو  ــاعر، وه ــى الش ــلطة ع ــرة المتس ــا للفك ــا مفتاحً أيدين
يســلطها  التــي  اللاشــعورية  الأضــواء  أحــد  بذلــك 
الشــعر عــى أعــاق الشــاعر فيضيئهــا بحيــث نطلــع 

التناســق الجــالي  عليها«.)1(وهــو صــورة مــن صــور 
المنــزاح عــن الأصــل، إذ تقــوم اللغــة في هــذا المقــام عــى 
المفارقــة،  فالأصــل في الإخبــار، والتواصــل اللغــوي أنْ 
يقــوم عــى إفــراد الألفــاظ مــرة واحــدة، إلَّ إنْ توخــى 

ــالته. ــرى في رس ــة أخ ــئ غاي ــب، أو المنش الكات
1- التَكرار القائم على الحقول الدلالية:

إنَّ التَكــرار الملاحــظ في اســتقراء الأعــال الشــعرية 
للشــاعر خلــف دلــف يوقفنــا عــى نوعــن: أحدهمــا 
هــو تَكــرار، أو ترديــد لفظــة مــا في عناويــن عديــدة، 
والآخــر: وهــو نتيجــة للنــوع الأول، وهــو تَكــرار لفظــة 
ــوف  ــنحاول الوق ــات س ــص لغاي ــوان، والن ــا في العن م

ــا. عليه
ثمّــة  أنــتِ(  يــا  شيء  )لا  الشــعرية  مجموعتــه  في 
أو  )المــاء(،  لفظــة  فيهــا  تكــررت  متشــابهة  عناويــن 
و)ذاكــرة  المــاء(،  )أنثــى  وهــي:  اشــتقاقاتها،  إحــدى 
المــاء(، و)لوحــات مائيــة(، و)ملامحهــا والمــاء()2(، وهــو 
ــا،  ــرد اعتباطً ــهُ لم ي ــى أنَّ ــن ع ــنحاول أنْ نبره ــرار س تَك
ــا لغايــة في نفــس الشــاعر، ولا ســيما أنَّ ثمــة عناويــن  إنَّ
ــن  ــا م ــت ألفاظً ــد ضم ــها ق ــة نفس ــرى في المجموع أخ
الحقــل الــدلالي نفســه)الماء(، وهي:)نهــر العــا – جــدار 
النهــر- شــواطئ  الظــل- قمصــان  المطــر- قطــرات 

الليــل(.)3(

ــة،  ــة النهض ــة، مكتب ــازك الملائك ــاصر، ن ــعر المع ــا الش ))) قضاي
بغــداد، ط3، 1965: 243.

))) لا شيء يــا أنــتِ، في الصفحــات: 68، 123، 180، 191. 
)ثــورة  المــاء(،  الآتية:)جمــرة  العناويــن  وردت  وكذلــك 
المــاء(، )عــرس المــاء(، )كــرة خبــز قطــرة مــاء( في مجموعــة 
ــات: )15، 183، 231، 202(  ــذوا رأسي( في الصفح )خ
مــع عناويــن أخــرى فيهــا دلالــة المــاء نحــو: )حــواري 
ــان( في الصفحــات: )105، 109(  ــا والطوف المطــر(، و )أن

ــها. ــة نفس ــن المجموع م
))) لا شيء يا أنتِ: 80، 118، 175، 185.
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في القصيــدة الأولى )أنثــى المــاء( يحيلنــا العنــوان إلى 
مركــب إضــافي يأخــذ ســمته مــن الُمضــاف إليــه )المــاء(، 
أي أنَّ الأنثــى مائيــة القســات، وهــذا ينقلنــا إلى كل مــا 
للــاء مــن صفــات منهــا لونــه الأزرق الــذي اســتمدت 

منــه الأنثــى لــون عينيهــا:
على عيونكِ ألقى لونهُ البحرُ

وحاور الماءَ في كأس الضحى السكرُ)1(
ــا ســبب لصــرورة الشــاعر في البيــت الــذي  وأنَّ
اســتل منــه عنوانــه ابتــداءً، ومــن ثُــمَّ يتعالــق دلاليًــا مــع 

ــص: ــرة في الن ــات كث أبي
أنثـى مـن المـاء منها الماء صيّـَرني

لـي الـكبــرُ طـفلً وأدركـني فـي أوَّ
مذ كان وجهك منسيـًا أتيـتُ أنا

فعادَ نهرُْكِ يجري وانطوى الجزرُ)2(
وهي - الأنثى- متوحّدة معه، أزلية كالماء:

من أوّل الماء حتى فيك صرتُ أنا
شيـئًا وأمطـرني في ثغرك القـطرُ

بعضي ببعضك مكتـوبٌ بزوايـةٍ
وكـلّكِ الكـلُّ يا كـلِّ لهُ الأمـرُ)3(
لكنَّــه مــع كل مــا قدمــه مــن مشــاعر فقــد تراجــع في 
ــا كطبائــع  خاتمــة أبياتــه، حــن وصــف طبائــع المــرأة بأنَّ
البحــر في غموضــه، وخيانتــه، وعــدم اســتقراره، أو 

ــه المســتمر. تقلب
العنــوان  وفي قصيــدة )لوحــات مائيــة()4( يحيلنــا 
إلى دلالــة إخباريــة، وهــي إنَّ النــص القــادم ســيتضمن 
غــر  دلالتهــا  لكــن  متعــددة،  صوريــة  تشــكيلات 
ــذا ســنتوقع مــن النــص كشــف  ــل مبهمــة، ل ــة ب معروف
ولعــل  العنــوان،  ماهيّــة  أو  اللوحــات،  هــذه  ماهيّــة 

))) لا شيء يا أنتِ: 68.

))) لا شيء يا أنتِ: 69.
))) نفسه: 71. البيتان غير متسلسلين.

))) نفسه: 180.

اللوحــة الأولى قــد تشــكّلت منــذ الاســتهلال، وفاعليــة 
)المــاء( في هــذه الصــورة:

حين اكتشفتكِ كان الماء مكتشفي
وعندما جئتِ ألغى وعدَهُ هدفي)5(
ــاف  ــند الاكتش ــا أس ــاضي حين ــى الم ــة ع ــي دال وه
ــال  ــص بأفع ــزز الن ــة تع ــات التالي ــمَّ في الأبي ــاء، ثُ إلى الم
ماضيــة معطوفــة تعضــد مــن حركيــة النــص وديمومتــه. 
ــب  ــاضٍ يتلاع ــت ب ــح البي ــة يُفتتـ ــة الثاني ــمَّ في اللوح ثُ
حــاضر  آنٍ  إلى  ويحيلــه  زمانيّتــه،  في  الظــرف)الآن( 

مضــارع في صــورة، أو لوحــة مائيــة جديــدة:
أتيتني الآن كي أرثي جراح غدي

لتشرب الكأسَ كأسي ثورةُ اللهفِ
أثـرتِ مائي وبـي حدّقـتُ منبهـرًا

عـلى شعـورٍ تمطَّى ثائـرَ السّـدُفِ)6(
ــة القائمــة عــى الرفــض،  ــمَّ تتكــون اللوحــة الثالث ثُ

ــي: أو النه
فلا تصبي لغـاتِ النهرِ فـي طرقي

ـدفِ)7( فـقد تذوبـيَن قبـلي في الـصُّ
وهــو يسترســل في حكايــة لوحــة قلقــة متأرجحــة، 
تحكــي ســبب رفضــه، مســتعيناً بألفــاظ مــن الحقــل 

ــة: ــة( اللوح ــن )مائي ــد م ــاء تعض ــدلالي لل ال
ألغيتُ ذاتَ احتراقِ الوقتِ في لغتي

وعدتُ أروي حكايا الموج للجُرْفِ
ر بـي علـى شـفا قلـقٍ جلـدي تـهـوَّ

فـأسقطـتني بها أشـياءُ مُـنـجرفــي
على ضفـافـي رأيــتُ الـماءَ يـشربني

وما امـتلأتُ فأغرى كوزه دَنفي)8(

))) نفسه: 180.
))) لا شيء يا أنتِ: 181. البيتان غير متسلسلين.

))) لا شيء يا أنتِ: 182.
))) نفسه: 183.
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وهــي  ختاميــة،  مســتقبلية  لوحــة  إلى  ينتقــل  ثُــمَّ 
نتيجــة للمُعطــى الــردي الــذي احتوتــه اللوحــات 
الســابقة، وكانــت ســببًا كــي يحكــي معاناتــه، وهــذا 
ــآزرت مــع  ــة ســن التنفيــس التــي ت ــه دلال ــل إلي مــا تحي
دلالــة الفعــل )أســريح( في اختيــارٍ موفــق يحكــي رغبــة 

الشــاعر وحلمــه:
سأستريـح ويـبقى صـوت قبّتي

فِ عـلى فـضائي سيـبنـي قبـة الـسَّ
كل الملائـكِ في قرطـاسها كـتبتْ

أنتِ اكتشافي وسرُّ الماء مكتشفي)1(
ــف  ــاعر خل ــعرية للش ــات الش ــتقراء المجموع إنَّ اس
دلــف يوقفنــا عــى كــم كبير مــن العناويــن التي تقــوم على 
تَكــرار، أو ترديــد كلمــة مــن حقــل دلالي معــن، ثُــمَّ نجــد 
ــعري،  ــص الش ــل الن ــرًا داخ ــدًى كب ــل ص ــذا الحق أنَّ له
ــوان،  ــع العن ــة م ــة متناغم ــل إلى دلال ــه، ويحي ــواءم مع يت
ــررت  ــي تك ــر، والت ــالفة الذك ــن س ــن العناوي ــاً ع فض
فيهــا لفظــة المــاء في مجموعــة )خــذوا رأسي(، فقــد تكــرر 
الأمــر نفســه في مجموعــات أخــرى، نحــو )وفــاء المــاء()2(، 
و)ملامــح المــاء()3(، وكذلــك العناويــن، )ذاكــرة الجــدار 
المطــر()4(، )حــواري المطــر()5(، و)طقــوس الأمطــار()6(، 
و)بــكاء الأمطــار()7(، و)فضــاءات أمطــار()8(. وكذلــك 
العناويــن التــي تضمنــت كلمــة الوجــع: )أوجــاع البوح، 
بقايــا الأوجــاع، زوايــا الوجــع()9(، و)أوجعتنــي()10(، 

))) نفسه: 184. البيتان غير متسلسلين.
))) هي هذه: 224.

))) هذا أناي: 160.
))) هذا أناي: 53.

))) خذوا رأسي: 105.
))) بقايا عبق: 118.

))) بستان الآهات: 102.
))) شلال العبير: 153.

))) لا شيء يا أنتِ: 76، 94، 137.
)1)) وسائد الانتظار: 71.

ــع( ــيدة الوج ــع، س ــل الوج ــفية، في مقتب ــاع يوس و)أوج
)11( ، و)أوجــاع القلــق()12(، و)بئــر الأوجــاع، وســيد 

ــات  ــم المجموع ــك في معظ ــذا دوالي ــع()13(، وهك الوج
الشــعرية للشــاعر.

ــة  ــذور دلالي ــى ج ــة ع ــة القائم ــول الدلالي إنَّ الحق
ــة  ــي بالدلال ــد ليوح ــرار، أو التردي ــد التَك ــدة تعتم واح
العامــة للنــص، ومــن ثــمَّ يوحــي بالفكــرة المســيطرة 
عــى الشــاعر، ومحاولتــه إبــراز هــذه الفكــرة لإثبــات 
توحــد  مــا  وإذا  الــدلالي،  بالحقــل  مرتبطــة  دلالات 
العنــوان، والنــص في تضمنهــا لحقــل دلالي واحــد، فــإنَّ 
للعنــوان شــعرية ركيزتهــا النــص، وهــو في الوقــت نفســه 
قــد أحالهــا إلى العنــوان، وعضــده في إثبــات شــعريته عبر 

ــا. ــة بينه المواءم
عــى  القائمــة  ونصــه  العنــوان  بــن  المواءمــة   -2

الضمائــر: تَكــرار 
ــن نصــه ظاهــرة  ــوان، وب ــن العن ــة ب ــدو المواءم وتب
كثــرة الــورود في شــعر الشــاعر خلــف دلــف الحديثــي، 
إذ بــدت في تجليــات مختلفــة متقنــة الاســتعمال لا تــيء 
كثرتهــا إلى الغايــة مــن توظيفهــا، فهــي مقننــة، وذات 

ــوان والنــص. ــة تعــزز مــن شــعرية العن وظائــف دلالي
في قصيــدة )رأيتــك يــا أنــا( يقــوم العنــوان عــى بنيــة 
لغويــة تعتمــد خطابًــا موجهًــا )كاف الخطــاب، النــداء(، 
ـا  ممّـَ )الضمــر(  الشــاعر  ذات  هــو  المخاطــب  لكــن 
ــة واضحــة، عــر الانتقــال مــن  ــة دلالي ــل إلى خلخل يحي

ــم. ــب إلى المتكل المخاط
لقــد قــام البنــاء العنــواني عــى الفاعليــة الحاكيــة 
فاعليــة  في  تجســدت  والتــي  الفعــل،  عــى  المتســلطة 
 الضمــر )التــاء(، في مقابــل المخاطــب، وهــو نفســه

)1)) هي هذه: 126، 130، 173.
)1)) هذا أناي: 66.

)1)) بقايا عبق: 30، 186.
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ــادى  ــل المن ــر المنفص ــد في الضم ــد تجس ــل(، وق )الفاع
)أنــا(، أي أنَّ طــرفي التركيــب يقومــان عــى الــذات 
المتكلمــة، وهــذا يشــكل مــا يمكــن أنْ يوصــف بالتقاطع 
عــر ارتــداد الخطــاب إلى الــذات، ليــس في الدلالــة بــل 
ــة في  ــذات الحاكي ــداء إلى ال ــر الن ــه ع ــاب الموج في الخط
إلى  ينســحب  أنْ  يُفــرض  تقاطــع  نفســه، وهــو  الآن 
ــى  ــهُ، وع ــاً ل ــدو ممث ــث يغ ــه بحي ــواءم مع ــص، ليت الن
هــذا الافــراض ســتكون القــراءة النصيــة القادمــة بحثًــا 

ــة. ــتفهاماته المحتمل ــه، واس ــن مقاربات ع
إلى  القصيــدة  هــذه  لنــص  الأولى  القــراءة  تحيلنــا 
تَكــرار كبــر للضمائــر الظاهــرة المتصلــة، والمنفصلــة، 
وكــذا المســتترة، وهــي تتســم بســمة مشــركة، وهــي 
ــن  ــص ع ــأى بالن ــذات، وتن ــم، أو ال ــق المتكل ــا تطاب أنَّ
تَكــرار الأســاء. إذ إنَّ الضمائــر ذات بنيــة إحاليــة، وهــي 
الوســيلة الأكثــر تأثــرًا في صنــع التماســك الــدالي للنــص 
واســتمراريته،  العامــة  وحدتــه  وتجســيد  الشــعري، 
بوصفهــا تقــرن بــن البقــاء اللفظــي، والــدلالي، وتجمــع 

ــوي.)1( ــو معن ــا ه ــي، وم ــو لفظ ــا ه ــن م ب
الحديثــي  دلــف  خلــف  الشــاعر  اســتهل  وقــد 
قصيدتــه بتناغــم رائــع بــن ضمــر المتكلــم )التــاء(، 
ــة(  وبــن يــاء المتكلــم، أقــام بموجبــه اســتهلالية )عزائيـّ

عــى قصــة حزنــه:
ألـبسـتُ أحزانـي لبـاس عزائـي

ورمـيت فـي درب الـفناء ردائـي
وعجـزتُ منـي أنْ أرمـم هيكلـي

وأعـيدَ تـابـوتـي بـكـفّ عـنـائـــي

))) دور الضمــر في صنــع الإحالــة وتحقيــق تماســك النــص 
الشــعري، مــرداس بشــر، د. محمــد نجيــب صنديــد، مجلــة 
جامعــة  والفنــون-  واللغــات  الآداب  كليــة  التعليميــة، 
ــوان  ــدد 2، ج ــد 13، الع ــر، المجل ــس- الجزائ ــاني لياب جي

.352  :2023

وكسرتُ خاطرة البكاء وأغلقتْ
ة الأنواءِ)2( روحُ الـنحـيـبِ مـجـرَّ
ثُــمَّ يدلــف إلى نتيجــة آنيّــة أحالهــا إليــه مســار حزنــه، 
تتكــرس فيهــا اليــاء المحيلــة إليــه رفقــة تشــتته، وأوهامــه 

بعــد أن تكــررت تســع مــرات في ثلاثــة أبيــات:
فكــأن كُــلِّـي قـد توقّـف وقـتهُ

وتـوارتِ الساعـاتُ خلف سمائي
وكــأنَّ دربي ليـس يـدري دربَـهُ

وحجـارتــي تسـعى إلـى إيـذائـي
عطـشي يشاكـسني ومائـي لم يـزل

تـقصـيهِ عـني غـيمةُ الدّهماءِ)3(
ــامخاً،  ــا( ش ــر المنفصل)أن ــب الضم ــمَّ ينتص ــن ث وم
وهــو الأكثــر تصريًحــا بــن الضمائــر، إذ يقــوم عــى تعــالٍ 

وســموٍّ روحــي:
فأنا بصمتي منكَ أستجدي الأنا

وبـشهـقـةِ الـتهـليلِ طـارَ نـدائــي
أنـا لا أريـدُ نصـائـحـًا مكـرورة

فيها تُـعيدُ قــوارضُ الـخـطـبــاء
فٌ أدري بأنـي مـخـطـئٌ مـتـطـرِّ

فـلـقد عرفـتُ الله من أخطـائي
أنـا ربَّما أحـتـاجُ أكـتـبُ مـا رأتْ

عيني وأطوي بي ثياب عزائي)4(
أنْ  يمكــن  التــي  الضمائــر  هــذه  تعاضــدت  لقــد 
توصــف بــــ )الذاتيــة(، وقامــت عــى تَكــرار محمــود، إذ 
تكــررت يــاء المتكلــم ثــان، وســتين مــرة، ووردت تــاء 
ــا(  ــر المســتتر )أن ــا الضم ــرة، أمَّ الفاعــل تســع عــرة م
فقــد ورد عــر مــرات، فيــا ورد الضمــر المنفصــل 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــدة الت ــذه القصي ــرات في ه ــت م ــا( س )أن
ــا مجمــوع تَكــرار الضمائــر  أبياتهــا أربعــة وأربعــن بيتًــا، أمَّ

))) لا شيء يا أنتِ: 130.

لا شيء يا أنتِ: 132. 	(((
))) نفسه: 133 - 136.
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ــرات. ــاث م ــة، وث ــغ مائ ــد بل فق
لقــد طغــت الــذات الحاكيــة عــى النــص، ووســمته 
بــن  المواءمــة  في  التَكــرار  عــر  وأفلحــت  بوســمها، 
دلالــة العنــوان، ودلالــة القصيــدة، في ســعيها الــدؤوب 

ــه. ــص، وعنوان ــعرية الن ــق ش لتحقي
3- تَكرار حرف الواو:

في  الجــدّة  لهــا  تُســب  معــاصرة  أســلوبية  ثمّــة 
ــتعمال لــدى الكثــر مــن الشــعراء الُمحدثــن، ألا  الاس
ــا أم  ــواء أكان عطفً ــواو س ــرف ال ــرة ورود ح ــي كث وه
بمعانيــه الأخــرى، ولا ســيما في مطالــع القصائــد، ومــن 
هــؤلاء الشــعراء، الســياب الــذي عُــرف بهــذه الســمة، 
ــة مــن أحصاهــا مــن  ــه، وثمّ ــواو لدي ــر ورود ال وقــد كث
ــد تكــررت  ــة ق ــواو العاطف ــد وجــد أنَّ ال ــن، وق الباحث
في شــعر الســياب أربعــة آلاف ومائــة وخمــس وســبعون 

ــدة.)1( ــانٍ ع ــرة بمع م
نحو قوله في قصيدة )في السوق القديم(:

الليل، والسوق القديم.
خفتت به الأصوات إلَّ غمغمات العابرين

وخطى الغريب وما تبثُّ الريح من نغم حزين
في ذلك الليل البهيم

الليل، والسوق القديم، وغمغمات العابرين
والنور تعصره المصابيح الحزانى في شحوب

وكذلك قول البياتي في قصيدة )سوق القرية(: )2(
الشمسُ والحمرُ الهزيلةُ والذبابْ

وحذاءُ جندي قديم
يتداولُ الأيدي، وفلاحٌ يحدقُ في الفراغْ:

))في مطلع العام الجديدْ

))) دلالــة واو العطــف، وظواهــر اســتعمالها في شــعر الســياب، 
د. ظاهــر محســن كاظــم، مجلــة كليــة الفقــه، المجلــد 2013، 

العــدد 17، 30 حزيــران، 2013.
العــودة،  دار  الســياب،  شــاكر  بــدر  الكاملــة،  الأعــال   (((

.1/21  :1986 بــروت، 

وسأشتري هذا الحذاء((.)3(
وهكــذا انســابت )الــواوات( إلى نهايــة النصــن، 
شــاعرنا،  عنــد  تغــرت  قــد  الأســلوبية  هــذه  أنَّ  إلَّ 
فيــا  بشــكل لافــت،  عناوينــه  الــواو في  اســتعمل  إذ 
لم يُســتعمل الــواو في عناويــن الــرواد الثلاثــة، نــازك 
ــن  ــاً- إلَّ في عنوان ــاتي -مث الملائكــة، والســياب، والبي
ســتكون  )ولكنهــا  وهــو  الملائكــة  لنــازك  أحدهمــا 
ــر؟( ــف أط ــو )وكي ــاتي وه ــر للبي ــرة()4(، والآخ الأخ
)5(، فيــا لم يســتعمل الســياب الــواو في أي مــن عناوينــه.

وقــد وردت الــواو في مطالــع عناويــن كثــرة لــدى 
الشــاعر خلــف دلــف، وهــي تنضــوي تحــت صنــف 
)الــواو التــي بحســب مــا قبلهــا(، وهــي: »حــرف مبنــي 
عــى الفتــح لا محل له مــن الإعراب تــأتي في أول الكلام، 
ولا تحمــل معنــى »ربّ« ولا العطــف، ولا القســم«)6(، 
ــى كلام  ــف ع ــا عط ــو انه ــواو ه ــذه ال ــيء ه ــر مج ويف
ــارع إلى  ــالي، أو المض ــن الح ــة الزم ــي إحال ــابق، أو ه س
ــة  ــة مفتوح ــا إحال ــل، أي إنَّ ــوح التأوي ــاضٍ مفت أوانٍ م
وفــق  عــى  والتأويــات  الاحتــالات،  لــكل  المــدى 
خلفيــة المتلقــي، وســعة مدركاتــه الأدبيــة، والملاحــظ أنَّ 
عنونــة الشــاعر خلــف دلــف التــي اقترنــت بالأفعــال في 
ــران  ــواء أكان الاق ــاضٍ س ــل م ــت بفع ــد اقترن ــا ق جلّه
مبــاشًرا نحو)ورجعــت لي()7(، و)عكســتِ وجهــك(

الآداب،  دار  البيــاتي،  الوهــاب  عبــد  مهشــمة،  أباريــق   (((
.37  :1996 ط4،  بــروت، 

للملايــن،  العلــم  دار  الملائكــة،  نــازك  القمــر،  شــجرة   (((
.73  :1968 ط1،  بــروت، 

ــاف،  ــاتي، دار الكش ــاب البي ــد الوه ــة وشــياطين، عب ))) ملائك
بــروت، 1950: 73.

))) معجــم الإعــراب والإمــاء، أميــل بديــع يوســف، دار 
.448 ت:  د  الجزائــر،  اشريفــة، 

))) هذا أناي: 204.
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)1(، و)خنــتِ عهــدي()2(، و)ووقفــت عنــدك()3(، أو 

غــر مبــاشر نحــو: )ولأنــك جئــت()4(، و)أنــت لــو 
شــئت( )5(، و)منــذ أنْ جئــت()6(، وهــذه العنونــة تحيــل 
عــى وفــق المــواد المســتهل بهــا إلى بنــاء تتشــكل بموجبــه 
صــورة شــعرية عمادهــا زمنــان حــاضٌر، ومــاضٍ، ومــن 
ثــمَّ تحيــل هــذه الصــورة إلى نــص قــادم مبــرةً بدلالتــه 

ــة. الكلي
وعــر إضافــة حــرف الــواو الى الجملــة العنوانيــة 
إضافــة مرنــة سلســة، وليســت قسريــة تغيّــا الشــاعر 
القــادم،  النــص  بــن  فكــري  ربــط  إحــداث  منهــا 
ــا  ــرة شرطه ــتَحضر في الذاك ــابقة تُس ــوص س ــن نص وب
يبنــي  أدبي  بــإرث  والمامــه  المتلقــي،  نباهــة  الأســاس 
بموجبــه تركيبــات لغويــة معطوفــة، وإن كانــت عــر 

أثــر الذاكــرة.
4- التناص بوصفه تَكرارًا:

لقــد أبــرزت الشــعرية الحديثــة أثــر المتلقــي بوصفــه 
آليــات  عــر  واحــد،  آنٍ  للدلالــة في  ومنتجًــا  قارئًــا، 
متعــددة، منهــا التنــاص القائــم عــى تأويــل المتلقــي 
لاســتدعاء  والأدبي،  المعــرفي،  مخزونــه  عــى  اعتــادًا 
علاقــات مبــاشرة، أو غــر مبــاشرة وجدهــا في النــص، 
ــاص  ــابقة، والتن ــوص س ــرار نص ــى تَك ــة ع ــي قائم وه
ــا كريســتيفا فسيفســاء  ــه جولي عــى وفــق وصــف رائدت
يبنــى عليهــا النــص، ويتشــكل عــى هيئتهــا)7(، وهــو 

))) أوراق اليقطين: 192.
))) نفسه: 201.

))) هي هذه: 142.
))) لا شيء يا أنتِ: 209.

))) وسائد الانتظار: 174.
))) هذا أناي: 218.

ــن  ــائية م ــة فسيفس ــارة لوح ــو عب ــص ه ــا )إنَّ كل ن ))) مقولته
ــوص  ــل لنص ــرّب وتحوي ــو ت ــص ه ــات. وكل ن الاقتباس
أخــرى(، نقــاً عــن: الخطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إلى 
الغذّامــي، المركــز  التشريحيــة، نظريــة وتطبيــق، عبــد الله 

آليــة ليســت مســتحدثة إذ عُرفــت قديــاً ضمــن مفاهيــم 
والأخــذ  والإغــارة،  والغصــب،  كالسرقــة،  أخــرى 
وصــف  المبكــرة  الإشــارات  مــن  ولعــل   وغيرهــا، 
ــن  ــه ع ــد حديث ــة عن ــا بالسرق ــي )216هـــ( له الأصمع
ــت  ــرزدق)10(، وإن كان ــدي)8(، والف ــة الجع ــعر النابغ ش
بعيــدة عــن المفهــوم الــذي نتحــدث عنــه، ويبــدو تعبــر 
ــي في  ــن الأصمع ــة م ــر واقعي ة، وأكث ــدَّ ــل ح ــي أق المتنب
ــا  ــادة ورب ــعر ج ــال: »الش ــن ق ــة ح ــذه الحال ــه له تعليل
وقــع حافــر عــى حافــر«)11(، في رده عــى اتهامــه بأخــذ 

ــن.)12( ــول أحــد الطائيَّ ــه مــن ق معــاني أحــد أبيات
ويتجــى ميــدان التنــاص العمــي، وكينونتــه باعتــاده 
عــى النصــوص الغائبــة، وهنــا تتجــى ثنائيــة الحضــور، 
والغيــاب، إذ يقــوم الحــاضر، وينبنــي أُسّــه عــى غائــب، 
وتلــك مفارقــة مقبولــة جــدًا في أعــراف التنــاص، إذ 
ــات  ــل الاتجاه ــب( في ظ ــص الغائ ــح )الن ــر مصطل ظه
الأدبي عــر  العمــل  إدراك  الحديثــة، ويعنــي  النقديــة 
ــهُ تشــكيل لنصــوص  ــه بالأعــال الأخــرى؛ لأنَّ علاقت
ســابقة، ومعــاصرة صيغــت بشــكل جيــد، فــا حــدود 
بــن نــص، وآخــر، فالنــص يأخــذ مــن آخــر، ويعطــي في 

ــد.)13( آن واح
لم تُعــنَ هــذه الدراســة بفاعلية التنــاص في النصوص 
العنــواني،  التنــاص  بفاعليــة  عنيــت  ــا  وإنَّ الشــعرية، 

الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2006: 16.
))) الموشــح في مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء، تحقيــق: محمــد 
حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 

.82  :1995
)1)) نفسه: 135.

القاســم  أبــو  المتنبــي،  شــعر  مشــكلات  في  الواضــح   ((1(
الأصفهــاني، تحقيــق: محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، الــدار 

.10  :1968 للنــر،  التونســية 
)1)) أبو تمام، أو البحتري.

)1)) النــص الغائــب، تجليــات التنــاص في الشــعر العــربي، 
ام، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 2001: 10. محمــد عــزَّ
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ــح  ــر التلاق ــي، ع ــدلالي، والإيحائ ــاح ال ــق الانفت لتحقي
اء تداخــل النصــوص، وتَكرارهــا  المعــرفي، والثقــافي جــرَّ

ــة للشــاعر خلــف دلــف. في التشــكيلات العنواني
ــن  ــض عناوي ــرًا في بع ــي ظاه ــاص الدين ــدو التن ويب
ــواع  ــن أن ــس م ــوع رئي ــو ن ــف، وه ــف دل ــاعر خل الش
ــارة  ــة مخت ــوص ديني ــل نص ــى في »تداخ ــاص، ويتج التن
القــرآن  مــن  التضمــن  أو  الاقتبــاس  طريــق  عــن 
الكريــم أو الحديــث الشريــف، أو الخطــب، أو الأخبــار 
ــة مــع النــص الأصــي«)1( ، وقــد وظّــف الشــاعر  الديني
بعــض الجوانــب مــن القصــص القــرآني، ففــي العنــوان 
)أوجــاع يوســفية()2( لتناســب هــذه القصــة مــع نصــه، 
ــم، والألم  ــاني الظل ــدة بمع ــراء القصي ــه لإث ــة من ومحاول
التــي تســتدعيها في مخيلــة المتلقــي، وفي عنــوان آخــر 
ــوان  ــهُ بعن ــدةً ل متنــاص مــع القصــة نفســها عنــون قصي
)زليخــا()3(، وهــو هنــا يســتدعي رمزيــة الحــب، ومحاولة 
اء مــا أصــاب الحبيــب مــن أذًى،  الاغــواء، والنــدم جــرَّ
وألم، وهــو مــا نجــده ظاهــرًا في الدلالــة العامــة للنصــن، 

ــفية(: ــاع يوس ــال في )أوج إذ ق
سجْـنـي بـأنـفاسـي بــهِ أتـصـــوّفُ

وأقـيمُ قـداسَ الجـنونِ وأهـتــفُ
وا قميصي فاحتميـتُ بأضلعي قدُّ

وعـيونُ ربـي فـوقـنا تـستـشـرفُ
قاومتُ مُذ صاحتْ بهيتْ لحجْرِها

فتهـيأتْ روحي وعدْتُ أسوّفُ
أنا يـوسـفٌ وأبـي يفتِّـشُ عـن أنا

فمتى سيرجـعُ من متاهـتي يوسُفُ؟

))) التنــاص نظريًــا وتطبيقيًــا، الدكتــور أحمــد الزغبــي، مؤسســة 
عمــون للنــر والتوزيــع، الأردن، ط2، 2000: 37.

))) هي هذه: 126.
))) شلال العبير: 103.

يعقـوبُ عـاد وعينـهُ مـا أبـصرتْ
إلَّ الـضباب فمن لعيني يكشفُ؟)4(
و يســتعير مــن النــص القــرآني نفســه لفظًــا يناســب 
نصــه، ومــن ثُــمَّ يكــرره في تركيــب عنــواني وهــو )غيابــة 
الصبــح()5(، وهــو مــا يحيــل حتــاً إلى التركيــب القــرآني 
)غيابــة الجــب(، وقصــة النبــي يوســف )عليــه الســام(، 
ومــا عانــاه في البئــر بعــد أنْ لاقــى مــن إخوتــه مــا لاقــى.
ذات  دلــف  خلــف  عناويــن  تناصّــات  وتبــدو 
المرجعيــة الأدبيــة تَكــرارا لعناويــن بعــض القصائــد 
الأدبيــة، وهــي  الذاكــرة  بهــا  التــي تحتفــظ  المعروفــة 
ذات معطيــات أدبيــة معروفــة كوّنــت منبعًــا خصبًــا 
هــذه  تتربــع  أنْ  إلى  الشــاعر  ســعى  وقــد  للأجيــال، 
ــة لخلاصــة  ــة، دال ــن في صــدارة نصوصــه الأدبي العناوي
تجربــة أدبيــة متوارثــة، ومعــارف، وخــرات ســابقة منهــا 
عنوانــه: )لا تطــرق البــاب()6( وهــو تَكــرار للعنــوان 
نفســه للشــاعر عبــد الــرزاق عبــد الواحــد)7(، وعنوانــه 
عناويــن  لأحــد  تَكــرار  وهــو  الياســمين()8(  )طــوق 
ــروح()10(  ــث ال ــه )حدي ــاني)9(، وعنوان ــزار قب الشــاعر ن
ــال)11(،  ــد إقب ــاعر محم ــه للش ــوان نفس ــرر العن ــذي ك ال

))) هي هذه: 126 - 129. الأبيات غير متسلسلة.
))) بستان الآهات: 142.

))) هي هذه: 231.
الفجــرة  جمهــور  يبكــي  الواحــد  عبــد  الــرزاق  عبــد   (((
 ،fujairhtoday. ae :ويضحكهــم، موقــع الفجــرة اليــوم
وقــد ألقــى الشــاعر هــذه القصيــدة خــال مشــاركته في 
ملتقــى الفجــرة الإعلامــي الثالــث في 19، أبريــل، 2019.

))) لا شيء يا أنتِ: 86.
ــزار  ــورات ن ــاني، منش ــزار قب ــة، ن ــعرية الكامل ــال الش ))) الأع

قبــاني، بــروت: 1/323.
)1)) مدن الغبار: 86

)1)) ديــوان محمــد إقبــال، إعــداد: ســيد عبــد القــادر الفَــوري، 
دار ابــن كثــر، دمشــق، بــروت، ط3، 2007: 1/93، 
101، والعنــوان )حديــث الــروح( هــو العنــوان الــذي 
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وهــو في هــذه العناويــن يتنــاص تناصًــا مبــاشًرا عــر مــا 
يســمى بقانــون الاجــرار في التنــاص، الــذي يســتمد فيه 
ــي  ــهُ بوع ــررًا ل ــهُ مك ــابق ل ــن س ــن زم ــه م ــب نص الأدي
ــا عنوانــه )مســيح الجــراح()2( فهــو تنــاص  كامــل)1(، أمَّ
وتَكــرار جزئــي مــع عنــوان ومضمــون قصيــدة الســياب 
العنــوان  هــذا  في  وهــو  الصلــب()3(،  بعــد  )المســيح 
يلجــأ إلى  قانــون )الحــوار( في التنــاص الــذي يعتمــد 
عــى القــراءة المعمقــة للنــص الســابق، لرفــد النــص 

الجديــد ببنيــات النــص الســابق.)4(
لقــد قامــت التناصــات الســابقة عــى تكــرار لفظــي، 
ذات  شــعرية  صــور  وفقــه  عــى  وتشــكلت  دلالي  أو 
تفاصيــل جديــدة ألّمــت بالموضوعيــة الجدديــدة للنــص، 

ــم. ــوشٍي قدي ــىً ب ــدًا مُ ــا جدي وألبســته لبوسً
خطــط  العنــواني  التعتيــب  مــن  الطرائــق  بهــذه 
الشــاعر خلــف دلــف هيكليــة قصيدتــه متخــذًا مــن 
جديــدة. دلالات  الى  متســاميًا  يرتقيــه  ســلّمً  العنونــة 

الخاتمة

‏للتكــرار تجليــات عديــدة تتولــد جــراء وروده في 
النــص، كــا أن لــوروده في العنــوان تجليــات أخــرى 
قــد تختلــف مــن شــاهد إلى آخــر يتوقــف اكتناههــا عــى 
المتلقــي، ومســتواه اللغــوي، والأدبي، وقــد صُنِّفــت في 
ــة،  ــر معين ــن أط ــا ضم ــة لحصره ــث في محاول ــذا البح ه
وهــي وإن اتفقــت في أبوابهــا الرئيســة إلا انهــا تبــدو 

مختلفــة في تفصيلاتهــا.

الشــكوى(  )جــواب  و  )الشــكوى(  للقصيدتــن  عــرف 
الصــاوي  الشــاعر  ترجمهــا  إقبــال، وقــد  للشــاعر محمــد 

شــعلان.
))) النص الغائب: 55.

))) شلال العبير: 26.
))) ديوان بدر شاكر السياب: 1/457.

))) النص الغائب.

‏تجــى التكــرار المعتمــد عــى ألفــاظ مــن حقــل دلالي 
واحــد في عناويــن الشــاعر، أو عــر تكرارهــا في النــص 
وشــكلت ملمحًــا أســلوبيًا دالً، وقامــت بــن هــذه 
العناويــن، ونصوصهــا علاقــة دلاليــة ذات مواءمــة، 
وتناغــم، وكان لهــا حضــور آخــر اعتمــد تكــرار الضمائــر 

ــص.  ــوان، والن ــرارًا دالً في العن تك
وقــد كان لتكــرار حــرف الــواو في العنــوان تجليــات 
ــاص في  ــا كان التن ــه، في ــه، واتجاهات ــن دلالات ــرت م غ
ــت  ــابقة حقق ــن، أو دلالا ت س ــرارًا لعناوي ــة تك العنون
ــوان، ونصــه عــر التلاقــح المعــرفي  ــا للعن انفتاحًــا دلاليً

الــذي كرّســه التنــاص، وتجليــه عــر التكــرار.
لقــد تجلــت في شــواهد التكــرار مقصديــة الشــاعر، 
ــدًى،  ــع س ــز لم يض ــاء دلالي متمي ــدؤوب لبن ــعيه ال وس
بــل تجــى بصــور شــعرية، ودلالات وَلــود وسّــعتْ مــن 
رؤى العنــوان، ومدياتــه، ولم تجعلــه متقوقعًــا أســر ذلك 
الحيــز المــكاني الضيــق الســابق للقصيــدة بــل متعالقًــا مــع 

النــص ســائحًا معــه في مديــات رحيبــة.
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